
لقد ثبتت عصمة دم المسلم بالتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا يحل لأحد أن يسفك دم مسلم أو يجن عل بشرته أو عضو

من أعضائه إلا إذا ارتب من الجرائم ما يبيح ذلك منه أو يوجبه شرعاً، كأن يقتل مؤمناً عمداً عدواناً، أو يزن وهو محصن،

أو يترك دينه ويفارق الجماعة، أو يحارب اله ورسوله، ويسع ف الأرض فساداً، أو نحو ذلك مما أوجبت الشريعة فيه

قصاصاً أو حداً أو تعزيراً.

 

مَّلابِ لَعلْبالا ولا ااةٌ يياصِ حصالق ف مَلو} :‐ لصيانة الأنفس القصاص، حيث قال ‐ تعال ‐ ه ‐ تعاللذا شرع ال

تَتَّقُونَ} [البقرة: 179]، قال قتادة: "جعل اله هذا القصاص حياة ونالا وعظة لأهل السفه والجهل من الناس، وكم من رجل

قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولن اله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر اله بأمر قط إلا وهو أمر

صلاح ف الدنيا والآخرة، ولا نه اله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد ف الدنيا والدين واله أعلم بالذي يصلح خلقه"[1]. وقال

‐ تعال ‐: {ولا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّت حرم اله الا بِالحق ومن قُتل مظْلُوما فَقَدْ جعلْنَا لوليِه سلْطَانًا فَلا يسرِف ف القَتْل انَّه كانَ

منْصورا} [الإسراء: 33]. وهذا شامل لل نفس حرم اله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنث وحر وعبد ومسلم وكافر له

هلها َلةٌ الَّمسةٌ مدِيو نَةموم ةقَبر رِيرفَتَح نًا خَطَاموم قَتَل نمو لا خَطَانًا اموم قْتُلنْ يا نمومانَ لا كمو} :‐ عهد. قال ‐ تعال

الا انْ يصدَّقُوا فَانْ كانَ من قَوم عدُوٍ لَم وهو مومن فَتَحرِير رقَبة مومنَة وانْ كانَ من قَوم بينَم وبينَهم ميثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ

الَ اهله وتَحرِير رقَبة مومنَة فَمن لَم يجِدْ فَصيام شَهرين متَتَابِعين تَوبةً من اله وكانَ اله عليما حيما * ومن يقْتُل مومنًا

متَعمدًا فَجزاوه جهنَّم خَالدًا فيها وغَضب اله علَيه ولَعنَه واعدَّ لَه عذَابا عظيما}. [النساء: 92-93]. وقد ورد أن أبا الدرداء ‐

رض اله عنه ‐ كان ف سرية، فعمد إل شعب لقضاء حاجته، فوجد رجلا من القوم ف غنم له، فحمل عليه بالسيف، فقال

الرجل: "لا إله إلا اله"، فضربه أبو الدرداء بالسيف فقتله، ثم وجد ف نفسه شيىا، فأت النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فذكر

ذلكَ له، فقال: "إنما قالها ليتق بِها القتل"، فقال: ((ألا شققت عن قلبه، فقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه، فيف بلا إله إلا اله؟!

نمومانَ لا كمو} :‐ فنزل قوله ‐ تعال ،ون ذلك مبتدأ إسلامتمنيت أن ي ه؟!)) قال أبو الدرداء: "حتيف بلا إله إلا الف

.[2]"{خَطَا لانًا اموم قْتُلنْ يا

فقد تضمنت الآية الإخبار بعدم جواز إقدام المؤمن عل قتل أخيه المؤمن بأسلوب يستبعد احتمال وقوع ذلك منه إلا أن

يون خطأ، حت لأن صفة الإيمان منتفية عمن يقتل مؤمنًا متعمدًا، إذ لا ينبغ أن تصدر هذه الجريمة النراء ممن يتصف

بالإيمان، لأن إيمانه ‐وهو الحاكم عل تصرفه وإرادته‐ يمنعه من ارتاب جريمة القتل عمدًا، لذا قال النب ‐ صل اله
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هذا ف مموي ةمرحك امرح مَنيب ماضرعاو مَالوماو مكاءفإن دِم)) :خطبة الوداع تأكيداً لهذا المعن عليه وسلم ‐ ف

رِقَاب مضعب رِبضا يفَّاردِي كعوا بجِعه عليه وسلم ‐ أيضاً: ((لا تَرال هذا))[3]. وقال ‐ صل ملَدِكب هذا ف مرِكشَه

بعض))[4].

هلا الا لَهنْ لا ادُ اشْهي ملسرِئٍ مام مد لحه عليه وسلم ‐: ((لا يال ه عنه ‐ قال: قال ‐ صلال وعن ابن مسعود ‐ رض

وانّ رسول اله الا بِاحدَى ثََثٍ: النَّفْس بِالنَّفْسِ، والثَّيِب الزان، والْمارِق من الدِّين التَّارِكُ للْجماعة))[5].

وقال ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((لا يزال الْمومن ف فُسحة من دِينه ما لم يصب دما حراما))[6].

م أو كان حاضراً يستطيع منعه أو الحيلولة دون وقوعه، أو شجع القاتل علالقتل المحر بل ورد الوعيد لمن أعان عل

القتل، فعن أب هريرة ‐ رض اله عنه ‐ قال: قال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((لَو انَّ اهل السماء واهل الارضِ

اشْتَركوا ف دم مومن لاكبهم اله ف النَّار))[7].

وقال ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((سباب الْمسلم فُسوق، وقتَالُه كفْر))[8]. قال الحافظ ابن حجر: "لما كان القتال أشد من

السباب لأنه مفض إل إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الفر، ولم يرد حقيقة الفر الت ه الخروج عن

الملة بل أطلق عليه الفر مبالغة ف التحذير". [9].

فهذا المبدأ الخالد ف حقوق الإنسان، لا يبلغه منهج وضع، ولا قانون بشري، فالإسلام يحترم حق الحياة احتراماً كبيراً، ولا

قيمة لاحترام حق الحياة للإنسان إذا لم يصاحب الاحترام تشريع عادل للحياة وتنظيم لها. لذا فإن الإسلام يرع حق الإنسان

ف حفظ حياته لتون حياةً كريمة، يحوطها الأمن والاستقرار والاطمئنان، فهو يبن الأمن ف نفس المسلم، ثم يبن به حياته،

فيقيم العدل بين الناس عل شرع اله، ويبن القوة والسلطان، الذي يقيم شرع اله ف الأرض، ويبن العلاقات الريمة بين

الناس بروابط إيمانية، تحم الأمن وتصونه، بل حبب كل ما من شأنه أن يزرع المحبة ف النفوس، وحرم كل ما من شأنه أن

يؤدي إل الحقد والحسد والبغضاء، فنه عن التبر والاستعلاء والبطر والتنابز والهمز واللمز والسخرية والشتم، ونحوها.

ولم يتفِ الإسلام بحماية الإنسان وتريمه حال حياته، بل كفل له الاحترام والتريم بعد مماته، ومن هنا أمر بغسله وتفينه،

ه ‐ صلجثته وإتلافها، روى البخاري أن رسول ال عن كسر عظمه أو الاعتداء عل دفنه، ونه والصلاة عليه والإسراع ف

اله عليه وسلم ‐ قال: ((لا تَسبوا اموات، فَانَّهم قد افْضوا إل ما قَدَّموا))[10].

[11]. وثبت "أن النب ((ايح رِهستِ كِيالْم ظْمع رسك)) :ه عليه وسلم ‐ قالال صل ‐ داود وغيره: أن النب سنن أب وف

‐ صل اله عليه وسلم ‐ نه عن الجلوس عل القبور". إل غير ذلك مما يدل عل عصمة دم المسلم، ووجوب تريمه حياً

و ميتاً، حت صار ذلك معلوماً من الدين بالضرورة. بل سد كل ذريعة تؤدي للقتل، فحرم حمل السلاح عل المسلمين

وتوجيهه إليهم حت لمن كان مازحاً.

وحسن نصر اللات الذين يعملون ليل نهار عل والسستان الإسلام وهو منهم براء من أتباع ابن سبأ والخمين فأين من يدع

‐ ه ‐ تعاللأت إيماناً بالصدور عارية قد م يطلقونها إل أنواع الأسلحة الت بلاد الشام بشت سفك دماء المسلمين ف

وحباً لنبيِه محمد ‐ صل اله عليه وسلم ‐ وآل بيته العظام وصحابته الرام بل لل من يوحد اله ‐ سبحانه ‐، صدور

فيها أنفس امتلأت عزة وكرامة أبت إلا أن تزيل رواسب أكثر من أربعين عاماً عجافاً ذاقت خلالها ويلات الذل والقهر والفقر

وانتهاك الأعراض وسرقة الأموال، فأين حظ ومانة من يقتل هذه الأنفس ف الإسلام؟؟؟؟؟.
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